
النظرية  والإنــســانــيــة؛  الاجتماعية  للعلوم 
ــكـــون فـــي المـــقـــابـــل »مــعــهــد  والــتــطــبــيــقــيــة، ويـ
فــضــاء جامعياً  العليا«  لــلــدراســات  الــدوحــة 
الــعــلــوم الاجتماعية  الــعــلــيــا فــي  لــلــدراســات 
والإنسانية والإدارية والاقتصادية. وتجدر 
ــارة هــنــا إلـــى أنـــه مــن الـــنـــادر عــربــيــاً أن  ــ الإشـ
أسّــس لمؤسسة جامعية  نجد مركزاً بحثياً 
مهتمة بالدراسات العليا، إذ نجد في غالب 
الأحــيــان أن الــعــكــس هــو الــســائــد. وخــاصــة 
الـــقـــول: لــقــد نــجــح المــعــهــد إلـــى حــد كبير في 
تحقيق رسالته ورؤيته القائمة على تداخل 
العمل  جعل  وفي  والمساقات،  التخصّصات 

والبحث ليس مجرّد وظيفة وإنما رسالة...

■ في جل أعمالك الفكرية، نجد حضوراً لإشكاليات 
وقضايا راهنية مرتبطة بالواقع العربي من قبيل: 
السلفية، الطائفية، الشعبوية، العلمانية... مقدّماً في 
 هذه الأعمال مقاربات نقدية للحاضر العربي، 

ّ
كل

 الــتــاريــخ الاجــتــمــاعــي لــهــذه الــقــضــايــا. هل 
ً
ــا

ّ
ومُــحــل

للتفكير  ربطك  في  دورٌ  السياسية  لتجربتك  كان 
بالحاضر، في الوقت الذي ربطه مفكرون آخرون 

بقضايا من قبيل التراث والهوية؟ 
أودّ تــوضــيــح أمــــر مــهــم هـــنـــا، وهــــو كــونــي 
ــتــــراث  ــاً؛ الــ ــتـــويـــن مــــعــ ــلـــى المـــسـ ــتُ عـ ــلـ ــغـ ــتـ اشـ
والــــتــــاريــــخ مــــن جـــهـــة والـــقـــضـــايـــا الـــراهـــنـــة 
فـــي الــعــالــم المــعــاصــر مـــن جــهــة أخـــــرى؛ لقد 
واجتماعية  فكرية  بقضايا  نظرياً  انشغلتُ 
ــن قــبــيــل:  ــا مــ ــ ـ

ً
ــن ــ تــكــتــســب أهـــمـــيـــة بــــــــارزة راهـ

والعلمانية،  والــديــن  والسلفية،  الطائفية، 
ــان الــبــعــد الــتــاريــخــي  والمــجــتــمــع المـــدنـــي، وكــ
دائــــمــــاً حــــاضــــراً وكــــذلــــك الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي 
إن شئت(  تراثاً  )يمكنك تسميته  الإسامي 
اشتغالي  أن  غير  المهمة؛  القضايا  هــذه  فــي 
بــالــتــراث لـــم يُــبــعــدنــي عـــن الـــواقـــع كــمــا فعل 
بــالــتــراثــويــن. أمـــا بــخــصــوص ســؤالــك حــول 
مـــا إذا كـــان لــتــجــربــتــي الــســيــاســيــة دور في 
ربـــطـــي المـــمـــارســـة الــفــكــريــة بـــالـــحـــاضـــر، فا 
أعتقد أن السياسة هي ما دفعني إلى ذلك؛ 
 الـــدافـــعـــن، الــعــقــانــي 

ّ
أســتــطــيــع أن أقــــول إن

والأخاقي، هما اللذان دفعاني إلى اقتحام 
ــمّ دفعتني  غــمــار الــســيــاســة نــفــســهــا، ومـــن ثـ
به من جهود  أقــوم  ما  إن  بالفكر.  لاهتمام 
الــنــظــريــة  الأدوات  تــســتــخــدم  مـــمـــارســـة  ــو  هـ
للتحاور مع القضايا الكبرى والتوصّل إلى 
استنتاجات يمكن صياغتها في تعميمات. 
أنني أؤمن  النظري. كما  هذا جوهر الجهد 
التاريخية-المعرفية  اللحظة  منطلق  مــن   -
الـــتـــي نــعــيــشــهــا - أن بـــنـــاء مـــنـــظـــومـــات مــن 
المجرّدات لا يصنع فيلسوفاً،  العاقات بن 
لــة  وإنــمــا دور الــفــيــلــســوف يــكــمــن فــي مــســاء
الحاضر وقــراءة المجتمع والتاريخ بأدوات 
ــتـــاريـــخ يُــــــدرك أن  ــتـــأمـــل فـــي الـ فــلــســفــيــة. والمـ
حركات التنوير ارتبطت، باستمرار وبشكل 

عضوي، بأسئلة الحاضر والمجتمع.

ــــى الــفــكــر  ــيـــوم إل ـــوجّـــه الـ
ُ
■ مـــن الانـــتـــقـــادات الـــتـــي ت

العربي، ابتعادُه عن الواقع وعن الراهن، وهو الأمر 
ــــذي تــؤكــده بنفسك فــي كــتــابــك حـــول الــطــائــفــيــة؛  ال
إذ مــن بــن المــاحــظــات الــتــي أشــــرت إلــيــهــا »غــيــاب 
والبحث  النظرية  المساهمة  بن  يجمع  عمل شامل 
وضع  محاولة  وغــيــاب  والــتــاريــخ،  السوسيولوجي 
المساهمة  تــخــرج  أن  يفترض  مــوضــوع  فــي  نظرية 
الرئيسية للتنظير له من المنطقة التي تكاد تشكل 
مختبراً حياً له«. بماذا تفسّر ابتعاد الفكر العربي 

عن الراهن وغربته عن الواقع؟ 
ــكّــــرون  ــمـــيـــم، يــــوجــــد مــــفــ لا نـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــعـ

■ مـــنـــذ أيـــــــام، احـــتـــفـــى »مـــعـــهـــد الـــدوحـــة 
للدراسات العليا« باليوم العالمي للفلسفة 
ــة. كــيــف  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــــســ عـــلـــى غــــــرار ال
العلوم  تــدريــس  مــجــال  فــي  المعهد  تجربة  تقيّمون 

الإنسانية والاجتماعية عموماً؟
حتى الآن، يمكن القول إن المعهد حقق العديد 
ــه الـــتـــي رســمــهــا لــنــفــســه، ومــنــهــا  مـــن أهــــدافــ
الاجتماعية  العلوم  في  المتخصّصن  جمع 
والإنـــســـانـــيـــة تــحــت ســقــف واحــــــد، تــتــداخــل 
ــواء من  ــ فــيــه مــخــتــلــف الــتــخــصّــصــات فـــي أجـ
استقطاب  على  عـــاوة  الأكــاديــمــيــة،  الحرية 
الطلبة والباحثن من أنحاء العالم العربي 
ــة. إن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــمـــؤســـســـة تــرعــى  ــافــ كــ
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة والــعــلــوم 
ــام؛ تـــلـــك الـــعـــلـــوم الــتــي  ــ ــ الـــنـــظـــريـــة بـــشـــكـــل عـ
تعاني من إهمال شديد في العالم العربي، 
ثــانــويــاً.  أمـــراً  فــي معظم الأحــيــان  إذ تعتبر 
للمعهد  الرئيسي  الجهد  فإن  السبب  ولهذا 
ــوم عـــلـــى الـــبـــحـــث والـــــتـــــدريـــــس، بــحــيــث  ــقــ يــ
ــة  ــ يـــكـــون »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراسـ
السياسات« مؤسسة بحثية فكرية مستقلة 

ــه  ــاتـ ــفـ ــؤلـ ـــر مـ ــبـ ــرة، عــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــات كـ ــبــ ــاســ ــنــ فــــــي مــ
ــد المــفــكّــر الــعــربــي عــزمــي  ــ ومـــحـــاضـــراتـــه، أكّـ
بشارة أنه يتوجّب على الأكاديمية العربية 
نتجه الأكاديميات 

ُ
 تكون مجرّد تابع لما ت

ّ
ألا

الغربية، وأبعد من ذلك لا ينبغي أن تكون 
تجارب  »حــقــل  مــجــرّد  العربية  المجتمعات 
أوروبـــا  مــن  الــتــي تصلنا  المفهومية  لــلــعــدة 

وأمريكا الشمالية«. 
ــار لــعــدم  لــكــنــه فـــي الآن نــفــســه كــثــيــراً مـــا أشــ
رضــــاه عــن المــوقــف الـــرافـــض لــكــونــيــة العلم 
والــعــقــانــيــة. ســـألـــنـــاه: كــيــف يــمــكــن الــجــمــع 
تجاوز  يمكن  كيف  أو  الموقفن؟  بــن هذين 

التبعية للفكر الغربي؟
يــــقــــول صــــاحــــب »طـــــروحـــــات عــــن الــنــهــضــة 
الجديد«:  »العربي  إلى  في حديثه  المعاقة« 
»كــونــيــة الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والإنــســانــيــة 
والعلوم  والرياضيات  المنطق  عــن  تختلف 
كما  دقيقة  علوماً  ليست  فهي  التجريبية، 
ذات خصوصية  ظــواهــر  مــع  تتعامل  أنــهــا 
ــاً لـــلـــريـــاضـــيـــات  ــقـــافـــيـــة خــــافــ تـــاريـــخـــيـــة وثـ
والعلوم الطبيعية. هذا لا ينقض من كونية 
العلم والعقانية في الحالتن، ولكن حينما 
نــتــحــدّث عــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة فـــإن بعض 
حتت من خال 

ُ
مصطلحاتها ومفاهيمها ن

محاولات لفهم تحوّلات مجتمعات محددة، 
مــرتــبــطــة بــســيــاق تــاريــخــي مـــعـــنّ؛ ويــمــكــن 
الاســتــفــادة مــنــهــا فــي ســيــاق آخــــر، ولــكــن لا 
إلى  نقد  دون  ومــبــاشــرة  فـــوراً  نقلها  يمكن 

سياق آخر«. 
ح ذلك عبر نمذجة حية، فيقول: »خذ 

ّ
يوض

الفلسفة عربياً 
في مواجهة 

استبدادين

أي فلسفة نحتاج؟ أية اسئلة يجب أن يتمحور حولها الفكر؟ ولأية غاية؟ بمناسبة 
اليوم العالمي للفلسفة، التقينا المفكر العربي عزمي بشارة، الذي ما انفك يؤكد 

بنبض  التحام  في  لها،  موضوع  مجردّ  وليس  للمعرفة  بناة  نكون  أن  إلى  حاجتنا 
الشارع وأسئلة واقعنا المفتوح على منعرجات تحتاج إضاءات فكرية متنوّعة

كيف يمكن 
تجاوز التبعية 

للفكر الغربي؟ 
سؤال يشغل 
ثقافتنا منذ 

عقود طويلة 
لكنه قلما وجد 
إجابات منغرسة 

في نقد إنتاج 
المعرفة غربياً 

وعربياً في آن

كي لا نكون مجرّد حقل تجارب للعُدة المفهومية الغربية

عزمي بشارة في خلق حوار 
بين العلوم النظرية والقضايا الكبرى

ثمة من يستمرئ برُجه 
الذي يحسبه عاجياً 

وهو ليس كذلك

بناء منظومات من 
العلاقات بين المجردات 

لا يصنع فيلسوفاً

ــل -لـــدى  ــص ــف عـــــادة مـــا يـــجـــري ال
النظرية  بين  مــا-  فكريٍّ  مُنجز  تلقّي 
هذين  ــيــن  ب ــط  ــرب ــال ف ــة،  ــارس ــم ــم وال
القطبين نادر ويحتاج مهارات متباينة. 
العربي، نجد في مؤلفات  في سياقنا 
الانشغال  بين  لافتاً  توازناً  بشارة  عزمي 
يكفي  العملية.  والمساهمة  النظري 
أن ننظر في مؤلفاته لنجد أن المسائل 
ذاتــه  الآن  فــي  هــي  بها  اهــتــمّ  الــتــي 
العربي،  الواقع  في  حارقة  ظواهر 
ــي حاجة  ــضــاً مــفــاهــيــم ف أي وهـــي 

للتأصيل والتجذير نظرياً.

التقاء المفاهيم والظواهر

2425
ثقافة

بهاء الدين محمد عثمان

ثيودور  ــد 
ّ
أك الفلسفة«،  »راهــنــيــة  بعنوان   1931 عــام  ألقاها  محاضرة  فــي 

أدورنو على أهمية الفلسفة ودورها النقدي، معتبراً أن واجب »كل فلسفة 
اليوم ليس في دعم الحاضر وتثبيت الوضع الراهن للفكر والمجتمع«، وفي 
ا سينتقد كل »فكر مجتثّ«، يطمح إلى »إمكانية بلوغ 

ً
هذه المحاضرة أيض

الحقيقة في كليتها اعتمادًا على قوة الفكر« فقط. 
يقودنا تصوّر أدورنو عن الفلسفة ودورها إلى التفكير في موقع الفلسفة 
التفكير في  إلــى  ــا 

ً
وأيــض والسلطة،  المجتمع  العالم ومــن حركة  نفسها من 

خطى  ومقتفياً  الأخـــرى.  والإنسانية  الاجتماعية  السياقات  مــع  عاقتها 
أدورنو، سينبّهنا ميشيل فوكو في محاضرته الشهيرة »ما التنوير؟« إلى 
أن جــواب كانط على هذا السؤال يفتح إمكانات أخــرى غير تلك المعهودة، 
التنوير، حسب تأويل فوكو لكانط، هو ســؤال الحاضر أو  ليصبح ســؤال 

الآنية ولتكمن مهمة الفلسفة في نقد هذه الآنية. 
الفلسفة ودروهــا بأهمية كبيرة بالنسبة لسياقنا  يتمتع هذا التصوّر عن 
العربي، فا يمكن لأي عملية تفلسف اليوم في واقعنا أن تشيح بوجهها 
وينبغي  بل  العربية،  للمجتمعات  المشوهة  والــصــيــرورة  المتألم  الــراهــن  عن 
التشكيك في كل تفكير أو فلسفة لن تتحدث عن إكراهات هذا الواقع والبنى 
الاجتماعية والثقافية المنتجة له وكل فلسفة بهذا المعنى، تبقى محافظة، بل 
ومستقيلة، ولن تفعل أكثر من تأبيد تأخرنا التاريخي ومعه السلطوية. فما 
الــذي يلفت انتباهنا إلى ما هو حي وما هو ميت  أحوجنا اليوم إلى النقد 
فينا؛ ذلك النقد الذي سيتحدث عنه نيتشه باعتباره منحازًا للحياة وللآنية 

ولما هو ضروري لنا. 
لقد شرعت أغلب المدونات الفلسفية العربية في عمليات نقد كبيرة، ومن 
زوايا مختلفة، يمكن حصرها في »نقد العقل« أو نقد التراث الثقافي للعقل 
ابتعدت برأيي عن  أنها  الرغم من إنجازاتها إلا  العربي والإسامي، وعلى 
سؤال المجتمع، إن لم تكن ربطته أحياناً بأسئلة مفارقة، مغفلة »نقد الآنية«. 
الماضي،  معارك  في  المختلفة،  الأيديولوجية  بصيغه  العقل،  نقد  غــرق  لقد 
ظناً منه أنه يخوض معارك الحاضر. وهنا تكمن ضرورة انفتاح الفلسفة 
إلا  المعاصرة  العربية  الفلسفة  به  تقم  لم  ما  الاجتماعية، وهو  العلوم  على 

في ما ندر.
إن فلسفة تحاول الإحاطة بالحقيقة في كليتها من خال الفكر وحده، لن 
تتمكن من تشخيص هذا الحاضر والباثولوجيات التي تعصف به، بل هي 

ستبتعد عنه أكثر فأكثر. 
إن ذلك، لا ريب، مصير كل فلسفة عربية تدور في فلك العقل ونقده دون 
النظر إلى المجتمع، فبقدر ما ستحاول تحريرنا من سلطة التراث بقدر ما 
ستسجننا فيه وتؤبد سلطته علينا كما أوضح عبد الله العروي في »العرب 
والفكر التاريخي«، لأنها ستتجاهل تلك البنى الاجتماعية والسياسية التي 
تنتج وتعيد إنتاج هذه الثقافة وأمراضها، لذلك علينا الانتباه والإصغاء إلى 
نداء أدورنو وهو يدعو الفلسفة إلى الاهتداء بالعلوم الأخرى ويقصد بذلك 

التاريخ وعلم الاجتماع خصوصاً.
)طالب دراسات عليا في »معهد الدوحة«(

ما لم تقم به الفلسفة العربية

مقابلة

أحوال

استشكلوا الواقع وفكّروا في أسئلة الحاضر، 
لكن الإغراق في القضايا البعيدة عن الواقع 
كان في الأغلب الأعــم نتيجة لوضع تحكمه 
ــة الـــتـــي فــرضــتــهــا الأنــظــمــة  ــابـ ــرقـ الـــقـــيـــود والـ
الــخــوف من  السياسية الاســتــبــداديــة، وكـــذا 
الانتقادات الشعبوية التي لا تتقبّل الحقيقة. 
ــر قــد يــكــون في  ــذا اســتــبــداد مــن نـــوع آخـ وهــ
بعض الــحــالات أكــثــر وطـــأة على المــثــقــف. إن 
المــفــكــر الــنــقــدي غــالــبــاً مــا يــدفــع الــثــمــن غالياً 
نــتــيــجــة لــلــمــواجــهــة مـــع الاســـتـــبـــداديـــن، حن 
يــعــمــد إلـــــى الاشـــتـــبـــاك مــــع قـــضـــايـــا راهـــنـــة، 
وذلك في الوقت الذي يستمرئ فيه بعضهم 
الــذي يحسبونه عاجياً )وهــو ليس  برجهم 
كذلك(. لكن، من جهة أخــرى، تجدر الإشــارة 
إلى أن الكثير من الباحثن والمفكرين العرب 
انفتحوا على أسئلة الحاضر، غير أن الكثير 
منهم انتهى إلى تبرير النظام الحاكم وإلى 

التماهي والتواطؤ مع الاستبداد. 

■ لقد ساهمتَ في رفع اللبس عن بعض القضايا 
الشائكة في الفكر العربي والاستشراق أيضاً؛ من 
خال تقديمك قــراءات جديدة تأخذ بعن الاعتبار 
القضايا  هذه  من  والتاريخي.  الاجتماعي  السياق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر؛ مــســألــة الــســلــفــيــة، 
كلها  وهــي  والعلمانية؛  الدين  الطائفية،  الشعبوية، 
قضايا كانت عرضة لتفسيرات ثقافوية وتراثوية. 
فــي نظرك مــا هــو الـــدور الــذي يجب أن يضطلع به 

التفكير الفلسفي في السياق العربي؟ 
هناك عدة تحديات تواجه التفكير الفلسفي 
فـــي الـــســـيـــاق الـــعـــربـــي، لــكــن يــجــب الــتــمــسّــك 

نشأ  التي  الاجتماع  علم  مصطلحات   
ً
مثا

جلها في محاولة فهم الانتقال إلى الحداثة 
في أوروبا، وهي لا تنطبق على المجتمعات 
أخرى  مجتمعات  في  والحديثة  التقليدية 
ـــرضـــت فــيــهــا الــحــداثــة مـــن أعـــلـــى، أو مــرت 

ُ
ف

فرقا  ثمة  أن  كما  سريع.  تحديث  بعمليات 
بــن المــجــتــمــع مــا قــبــل الــحــديــث فــي أوروبــــا 
، لم يكن لدينا ما يشبه 

ً
ومجتمعاتنا. فمثا
الإقطاع الأوروبي«.

يتابع المفكّر العربي فكرته، فيضيف: »وإذا 
أخــذنــا ســيــاقــات فكرية راهــنــة مثل مــا بعد 
المفاهيم  أن  دومــاً  نتذكر  أن  يجب  الحداثة، 
التي ارتبطت بنقد الحداثة في المجتمعات 
نقديا،  معنى  ــر،  آخـ معنى  تمتلك  الــغــربــيــة 
ــن تـــحـــوّلـــهـــا إلــــــى تـــقـــلـــيـــعـــة مــع  ــ يـــخـــتـــلـــف عـ
اســتــيــرادهــا إلــى ســيــاقــات مــا قبل حداثية؛ 
الــدول  فــي  الديمقراطية  نقد  أن دلالات  كما 
التي تعيش في ظل أنظمة حُكم ديمقراطية 
تختلف تماماً عن دلالات نقد الديمقراطية 
فـــي مــجــتــمــع يــعــيــش فـــي ظـــل الــطــغــيــان. إن 
التي تصلنا  المفاهيمية  العُدّة  مع  تعاملنا 
 جدلياً 

ً
مـــن الـــغـــرب يــجــب أن يــكــون تــعــامــا

ونقدياً، وحتى لو فكّرنا من خال مفاهيم 
 في فهم 

ً
غربية فيجب علينا أن نجهد قليا

الـــواقـــع فــي الــغــرب ودراســـتـــه )مــثــلــمــا يقوم 
بــاحــثــون غــربــيــون بـــدراســـة مــجــتــمــعــاتــنــا(، 
ويــجــب ألا ننسى أنــنــا نفكّر فــي واقـــع غير 
الواقع هناك. المقارنة النقدية مهمة هنا من 

خال الاستفادة من تلك المفاهيم«.
وديع...

الرغم  على  العقانية  والأدوات  بالعقانية 
مــــن مــــغــــريــــات الانــــــــــزلاق إلــــــى تـــقـــلـــيـــعـــات أو 
مــوضــات فــكــريــة قــد لا يــكــون لــهــا مــا تقوله 
فــي واقــعــنــا، بــل قــد تحجبه عــنــا؛ إنــنــا نفكر 
دوماً من داخل سياق ثقافي محدّد، والتزام 
الأدوات والمناهج العلمية لا يعني البتة عدم 
لا  كما  عقانياً،  الظواهر  خصوصية  إدراك 
الحضاري  السياق  إلــى  الانتماء  عــدم  يعني 
وعليه،  فــيــه.  الــبــاحــث  يعمل  الـــذي  والثقافي 
وجب التحرّر من عقدة الهوية وخلق مسافة 
نــقــديــة مــعــهــا مـــن دون عُـــقـــد الــنــقــص الــتــي 
أن نستمسك  لــهــا. علينا  الــتــنــكّــر  إلـــى  تــقــود 
إلى سياق  انتمائنا  إنكار  لكن دون  بالنقد، 
على  يتوجّب  وباختصار،  محدّد.  حضاري 
الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي ألا يـــنـــزلـــق نـــحـــو تــقــلــيــعــات 
غربية، ويرتهن إلى مشاريع تخدم سياقات 
وأيـــديـــولـــوجـــيـــات مــعــيــنــة؛ لأن الــتــقــلــيــعــات، 
بــحــكــم تــعــريــفــهــا، لــيــســت أكــثــر مـــن مــحــاكــاة 
عــنــهــا تفكير  يــنــتــج  أن  يــمــكــن  وتــقــلــيــد، ولا 
ــراً، لا يــمــكــن إنــشــاء مــشــاريــع  ــيـ حــقــيــقــي. وأخـ
والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  فــي  بحثية 
مــن دون دعـــم وتــمــويــل، ســــواء كـــان ذلـــك في 
جامعات ومراكز أبحاث الصن أم الولايات 
ولكن  العربية،  المنطقة  أو  وأوروبـــا  المتحدة 
التحدي يكمن في الحفاظ على الموضوعية 
والصرامة العلمية في البحث، وعدم وضعه 

في خدمة أجندات غير أخاقية. 

 تكون 
ّ

■ أكدّتم سابقاً أنّ على الأكاديمية العربية ألا
 

ّ
نتجه الأكــاديــمــيــات الــغــربــيــة، وألا

ُ
مــجــرّد تــابــع لمــا ت

مــرتــبــطــة بـــســـيـــاق تـــاريـــخـــي مــــعــــنّ؛ ويــمــكــن 
الاستفادة منها في سياق آخر، لكن لا يمكن 
نقلها فوراً ومباشرة من دون نقد إلى سياق 
 مــصــطــلــحــات عــلــم الاجــتــمــاع 

ً
ــر. خـــذ مــثــا آخــ

الــتــي نــشــأ جــلــهــا فــي مــحــاولــة فــهــم الانــتــقــال 
إلــــى الـــحـــداثـــة فـــي أوروبـــــــا، وهــــي لا تنطبق 
عــلــى المــجــتــمــعــات الــتــقــلــيــديــة والــحــديــثــة في 
ــرضــت فيها الــحــداثــة من 

ُ
مجتمعات أخــرى ف

أعلى، أو مرت بعمليات تحديث سريع. كما 
 ثمة فرقاً بن المجتمع ما قبل الحديث في 

ّ
أن

، لم يكن لدينا ما 
ً
أوروبا ومجتمعاتنا. فمثا

يشبه الإقطاع الأوروبي.
وإذا أخذنا سياقات فكرية راهنة مثل ما بعد 
 المفاهيم التي 

ّ
الحداثة، يجب أن نتذكر دوماً أن

ارتبطت بنقد الحداثة في المجتمعات الغربية 
تمتلك معنى آخر، معنى نقدياً، يختلف عن 
ــى تــقــلــيــعــة مـــع اســـتـــيـــرادهـــا إلــى  تــحــوّلــهــا إلــ
سياقات ما قبل حداثية؛ كما أن دلالات نقد 
التي تعيش في ظل  الــدول  في  الديمقراطية 
عن  تماماً  يختلف  ديمقراطية  حُــكــم  أنظمة 
نقد الديمقراطية في مجتمع يعيش في ظل 
نا مع العُدّة المفاهيمية التي 

ُ
الطغيان. تعامل

 
ً
تــصــلــنــا مـــن الـــغـــرب يــجــب أن يــكــون تــعــامــا
جــدلــيــاً ونــقــديــاً، وحــتــى لــو فــكّــرنــا مــن خــال 
 
ً
مفاهيم غربية فيجب علينا أن نجهد قليا
فــي فهم الــواقــع فــي الــغــرب ودراســتــه )مثلما 
يقوم باحثون غربيون بدراسة مجتمعاتنا(، 
نا نفكّر في واقــع غير 

ّ
أن ولا يجب أن ننسى 

النقدية مهمة هنا من  المقارنة  الواقع هناك. 
خال الاستفادة من تلك المفاهيم.

إطلالة

خلال الاستفادة من معارف العالم فمن  وللأمم.  للأفراد  واقعيّ  وعي  واللغة  لغات،  والفن  والأدب  الفلسفة 
اللغة تعي الأمة نفسها بأنها واعية. الفلسفة والآداب والفنون، إن هي إلا أبجدية 
أمة  لأية  المعاصر  التقدم  لا مكان في خريطة  إذ  العمر،  نتعلمها طول  التساؤل، 

دون فن، ودون آداب، ودون فلسفة.
جبران خليل جبران

من يشكّكون في وجود فلسفة في العالم العربي قد أصابهم مرض التغريب. 
فهم يعترفون بمن يكتب كتاباً تافهاً في الغرب ويطلقون عليه اسم الفيلسوف 
ولا يعترفون بمن يكتب من العرب كتابا فلسفياً. هؤلاء يحملون نظرة منقوصة 
عن الفلسفة التي لا يستعملونها إلا للتدريس فقط.
فتحي التريكي

ما أعرف شيئاً أخطر على مجتمعنا الجديد من سيادة هذا التعبير: بلاش فلسفة )...( 
لكنّ هناك فارقاً كبيراً بين أن نقول بلاش هذه الفلسفة وبين أن نقول بلاش فلسفة 
عن  يكون  ما  أبعد  خالصاً،  عقلياً  ترفاً  الفلسفة  كانت  إذا  فلسفة  بلاش  نعم  أصلاً! 

الصدق الموضوعي وحياة الناس، بلاش فلسفة إذا كانت الفلسفة تعقيداً لغوياً.
محمود أمين العالم 

العودة إلى الفلسفة هي اليوم، ضرورة يفرضها فشل التدبير الذي تم بدون حكمة 
فأدى إلى الأزمة. العودة إلى الفلسفة حكمة، والحكمة تبدأ بالاعتراف بأن الوصول 
إلى الرأي السديد لا يمكن بدون مناقشة حرة، ولا بدون تدبير يساهم فيه المواطنون. 

بكلمة واحدة، العودة إلى الفلسفة تقتضي ديمقراطية حقيقية.
محمد عابد الجابري

تصويب

شوقي بن حسن

انتظمت  قــد  الفلسفة  أن  صحيح 
مــنــذ عـــقـــود، فـــي مــعــظــم الــبــلــدان 
 ، العربية، كقطاع أكاديمي مستقرٍّ
وأوســع من ذلك كحقل اجتماعي 
ها 

ُ
واضح المامح، فباتت مؤتمرات

الجامعات  في  متواترة  وندواتها 
ومعارض الكتب وحتى في بعض 
الجمعيات  تــعــدّدت  كما  المــقــاهــي. 
والمــــجــــات المـــخـــصّـــصـــة لـــهـــا، ثــم 
هــا أن يومها الــعــالمــي الـــذي أقــرّتــه 
أعــوام بات موعداً  اليونسكو منذ 
الروزنامة  فــي  أثــره  يترك  سنوياً 
بفعاليات  تــأثــيــثــه  دون  يــمــرّ  فـــا 
مــتــنــوّعــة. لـــأســـف، لا يُــفــيــدُ كل 
ــأن الــفــلــســفــة بــخــيــر فـــوق  ــ ــك بـ ــ ذلـ
غيرها  وكــذلــك  العربية،  الخريطة 
مـــن الـــحـــقـــول المــعــرفــيــة المــرتــبــطــة 
ــمـــع عــن  ــــفــــكــــر. مـــــا زلــــنــــا نـــسـ بــــال
خــيــارات تقليص حــضــورهــا في 
تصلنا  تــزال  ولا  التعليم،  مناهج 
ــي نــشــر  ــات الـــبـــاحـــثـــن فــ ــوبـ ــعـ صـ
فاتهم بن منظومة جامعية أو 

ّ
مؤل

أو  الـــولاءات  رسمية مغلقة، بفعل 
الازدحام، وبن شبكة دور النشر 
الفلسفة جــواداً  فــي  الــتــي لا تجد 
حرّياً بالرهان عليه في الأسواق. 
وكــــل ذلــــك صــــدى لــنــظــرة ســائــدة 
تـــضـــع الــفــلــســفــة -بـــــا مــــبــــرّرات 
صلبة- في مابس ضيّقة تخنق 
ــــى منطقة  إل صـــوتـــهـــا، وتــدفــعــهــا 

مسكونة بالعزلة وقلة الحيلة. 
واقعٌ قلما تجري مواجهته بأكثر 
مــن خــطــاب رائـــج عند المشتغلن 
منذ  اضــطــهــادهــا  عــن  بالفلسفة 
سقراط، في وقت بات من الممكن 
إيــــصــــال قــضــيّــتــهــا عـــبـــر قـــنـــوات 
جديدة: منها الصحافة بأشكالها 
المتجدّدة، وأبعد من ذلك بالذهاب 
الكتابة  في  تسريد قضيّتها  إلى 
فنون  وعــبــر  والتخييلية  الــذاتــيــة 
كــثــيــرة. مــوجــز الـــعـــبـــارة؛ لا تـــزال 
الفلسفة غير مرئية بيننا أو تكاد.

تغييرُ واقع
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مبنى »معهد 
الدوحة« 
و»المركز 
العربي للأبحاث 
ودراسة 
السياسات« في 
الدوحة

عزمي بشارة

تــكــون المــجــتــمــعــات الــعــربــيــة مــجــرّد »حــقــل تــجــارب 
وأميركا  ــا  أوروبـ مــن  تصلنا  التي  المفهومية  للعدة 
ــك فـــي الآن نــفــســه تــرفــض المــوقــف 

ّ
الــشــمــالــيــة« لــكــن

الرافض لكونية العلم والعقانية. كيف يمكن الجمع 
للفكر  التبعية  بن الموقفن؟ أو كيف يمكن تجاوز 

الغربي؟
ــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة  ــعـ كـــونـــيـــة الـ
تختلف عــن المــنــطــق والــريــاضــيــات والــعــلــوم 
الــتــجــريــبــيــة، فــهــي ليست عــلــومــاً دقــيــقــة كما 
مـــع ظـــواهـــر ذات خصوصية  تــتــعــامــل  ـــهـــا 

ّ
أن

تـــاريـــخـــيـــة وثـــقـــافـــيـــة خــــافــــاً لـــلـــريـــاضـــيـــات 
والــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة. هـــذا لا يــنــقــض كونية 
حينما  لكن  الحالتن،  في  والعقانية  العلم 
 بعض 

ّ
ــإن نــتــحــدّث عـــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة فــ

خال  من  حتت 
ُ
ن ومفاهيمها  مصطلحاتها 

محاولات لفهم تحوّلات مجتمعات محددة، 

أجراها
 وديع بويزم
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الدوحة ـ العربي الجديد

كــــكــــل عــــــــام، وبـــمـــنـــاســـبـــة »الــــيــــوم 
ــم بــرنــامــج 

ّ
الــعــالمــي لــلــفــلــســفــة«، نــظ

ــة  ــ ــــدوحـ ــد الـ ــهــ ــعــ ــــي »مــ ــة فــ ــفـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــام نـــدوة  ــ ــات الــعــلــيــا« مــنــذ بــضــعــة أيـ ــلـــدراسـ لـ
عــلــمــيــة خــصّــصــهــا لـــدراســـة واقــــع وتــحــديــات 
وآفــــاق الــــدرس الفلسفي فــي الــعــالــم الــعــربــي، 
بمشاركة باحثين من جامعات عربية مختلفة 
الحالية  الوضعية  يتأمل  من  المعهد.  ب 

ّ
وطــا

العربي  الــســيــاق  فــي  الفلسفة  تعيشها  الــتــي 
ــر فـــي الــحــكــم عليها 

ّ
بــأعــين نــقــديــة، لـــن يــتــأخ

الوضعية  سلباً، وهــي حالة غير معزولة عن 
التاريخية التي عاشتها الفلسفة في السياق 
العربي بمختلف محطاته التاريخية؛ إذ كانت 
دائماً محل رفض اجتماعي وسياسي وديني. 
في  العربية  التربوية  المــنــاهــج  اعــتــمــاد  ورغـــم 
الفلسفة وانضمام  الأخيرة تدريس  السنوات 
دول جديدة إلى دائرة الانشغال الفلسفي، إلا 
أن هــذا الاهــتــمــام المــتــزايــد لــم يــرتــق بالتفكير 
ــربـــي إلـــــى مـــســـتـــوى المـــمـــارســـة  ــعـ الــفــلــســفــي الـ
واستشكاله؛  الحاضر  مساءلة  وإلــى  النقدية 
التدريسية،  الــذي تعكسه المناهج  وهــو الأمــر 

والإنتاجات الفكرية الغارقة في المدرسية.
وبـــمـــنـــاســـبـــة »الــــــيــــــوم الــــعــــالمــــي لـــلـــفـــلـــســـفـــة«، 
ـــم بــرنــامــج الــفــلــســفــة فـــي »مــعــهــد الـــدوحـــة 

ّ
نـــظ

لــلــدراســات الــعــلــيــا«، يــوم الإثــنــين، 22 تشرين 
ــانــــي/ نـــوفـــمـــبـــر الــــــجــــــاري، نـــــــدوة عــلــمــيــة  ــثــ الــ
ــاق  ــع وتـــحـــديـــات وآفــ ــ خــصّــصــهــا لــــدراســــة واقـ
الــدرس الفلسفي في العالم العربي، بحضور 
عرب  وأكاديميين  وطــاب  باحثين  ومــشــاركــة 
مناسبة  وهــي  مختلفة.  عربية  جــامــعــات  مــن 
تقليداً  الـــدوحـــة«  »مــعــهــد  لـــ بالنسبة  أضــحــت 
الحكمة  بالفلسفة وبأصدقاء  سنوياً يحتفي 

في العالم العربي.
وقـــــد صـــــرح عـــبـــد الــــوهــــاب الأفـــــنـــــدي، رئــيــس 
بالوكالة،  العليا«  للدراسات  الــدوحــة  »معهد 
على  الفلسفة  »بــقــدرة  الترحيبية،  كلمته  فــي 
تجاوز الحدود الفاصلة بين كل التخصصات 
فهم  فــي  مساهمتها  وكــذا  المختلفة،  المعرفية 

الواقع وتحدياته«.
امتدت الندوة على جلستين؛ اهتمت الجلسة 
ــع وتــــحــــديــــات وآفـــــــــاق الــــــدرس  ــ ــواقـ ــ الأولـــــــــى بـ
الــفــلــســفــي فـــي الــعــالــم الــعــربــي؛ وقـــد افتتحت 
ــــوزان كــســاب،  الــجــلــســة الــبــاحــثــة إلــيــزابــيــت سـ
ــي بـــرنـــامـــج الــفــلــســفــة  الأســـــتـــــاذة المــــشــــاركــــة فــ
»معهد الدوحة للدراسات العليا«، إذ اهتمت  بـ
بتناول بعض المحطات التاريخية التي مرّت 

مــنــهــا الــفــلــســفــة الــعــربــيــة المـــعـــاصـــرة، مُـــبـــرزة 
في  الفلسفي  الـــدرس  تــواجــه  الــتــي  التحديات 
العالم العربي؛ ومنها »وصل الدرس الفلسفي 
بــالــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة« مــعــززة 
طــرحــهــا بــبــعــض الـــســـرديـــات الــعــلــمــيــة الــتــي 

تناولت واقع الدرس الفلسفي العربي.
وفي السياق نفسه، قدمت الباحثة نايلة أبي 
نادر، أستاذة الفلسفة العربية الإسامية في 
الجامعة اللبنانية، مداخلة بعنوان »تحديات 
تــــدريــــس الــفــلــســفــة فــــي المـــرحـــلـــتـــين الــثــانــويــة 
والــجــامــعــيــة«، تــنــاولــت فــيــهــا بــعــض المــشــاكــل 
لبنان.  فــي  الفلسفي  ــدرس  الــ يــواجــهــهــا  الــتــي 
أبــرز التحديات التي أشــارت إليها:  ومــن بين 
»وجود هوة واضحة بين التنظير في المنهاج 
الفلسفي وبين تطبيقه في الصف، هذا الفرق 
الذي يدل على خلل في التعاطي مع علم قائم 
تاريخه ومنهجياته وأعامه«، كما قدمت  له 
القسم  الفلسفة في  قــراءة نقدية لمسار تعليم 
الـــثـــانـــوي والــجــامــعــي بــلــبــنــان، مــقــدمــة أيــضــاً 
ــيـــات الــتــعــاطــي مـــع مــســألــة تــدريــس  بــعــض آلـ

الفلسفة.
من ناحية أخرى، قدم الباحث المغربي محمد 
وفلسفة  السياسية  الفلسفة  أســتــاذ  الــشــيــخ، 
»جــامــعــة الحسن  الـــديـــن والــقــيــم والـــحـــداثـــة بـــ
الثاني« بالدار البيضاء، مداخلة تناول فيها 
»بــعــض مــفــارقــات الــوضــع الــفــلــســفــي الــعــربــي 
الـــــراهـــــن، وذلـــــــك مــــن خـــــال نــــظــــره إلـــــى ثـــاث 

المفارقات. وتتجلى هذه  تفسر هذه  محددات 
المحدّدات أساساً في الوضع الفلسفي العربي 
ــع الــفــلــســفــي  الـــقـــديـــم ومــوقــفــنــا مـــنـــه، والــــوضــ

الغربي الحديث، والواقع العربي الحالي. 
تــتــعــلــق المـــفـــارقـــة الأولــــــى، حــســب الــشــيــخ، في 
ــى اســـتـــئـــنـــاف الاتــــصــــال بـــالـــتـــراث  ــ الــــدعــــوة إلـ
الــفــلــســفــي الــقــديــم مـــع الــفــشــل فـــي إحـــيـــاء هــذا 
ــيـــت. وتــكــمــن المـــفـــارقـــة الــثــانــيــة في  الــــتــــراث المـ
الــدعــوة إلــى تبني مــوقــف نــقــدي مــن الفلسفة 
الــغــربــيــة، والــعــجــز فــي المــقــابــل عــن تقديم هذا 
الــنــقــد والاكـــتـــفـــاء بــتــقــديــم نــقــد مــنــكــمــش على 
في  الثالثة  المفارقة  وتتمثل  العقدي.  الجانب 
التسليم بأن الفلسفة ابنة بيئتها، مع الفشل 

في إنتاج فكر فلسفي عربي أصيل.
ــة فـــاهـــتـــمـــت بــمــنــاقــشــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــا الـــجـــلـــســـة الـ ــ أمــ
قــضــايــا فــلــســفــيــة مــعــاصــرة مــرتــبــطــة أســاســا 
افتتح  وقــد  الإنــســان.  وحــقــوق  بالديمقراطية 
الباحث اللبناني رجا بهلول، أستاذ ورئيس 
الجلسة  الــدوحــة،  معهد  في  الفلسفة  برنامج 
ــــول الـــعـــاقـــة بــــين الــديــمــقــراطــيــة  بـــمـــداخـــلـــة حـ
العاقة  عن  فيها   

ً
متسائا الإنــســان،  وحقوق 

الممكنة بــين الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق الإنــســان، 
ومــبــيّــنــاً الــعــاقــة المــتــوتــرة بـــين الــديــمــقــراطــيــة 

وحقوق الإنسان. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، قـــدم الــبــاحــث التونسي 
مــنــيــر الـــكـــشـــو، أســــتــــاذ الــفــلــســفــة الــســيــاســيــة 
مداخلة  العليا«،  للدراسات  الدوحة  »معهد  بـ
تناول فيها »نظرية الديمقراطية بين الفلسفة 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة«. وانــطــلــق فــي مداخلته 
من تقديم بعض »المواقف الفلسفية المتحفظة 
تــجــاه صــاحــيــة الــديــمــقــراطــيــة كــنــظــام للحكم 
ولتدبير شؤون الناس منذ أفاطون وأرسطو 

وصولًا إلى القرن العشرين«.
وفـــي مــقــابــل ذلـــك، بـــيّن الــكــشــو كــيــف سيطرت 
الجدل حول  على  السياسية  العلوم  نظريات 
الديمقراطية وخاصة تلك النظريات المستندة 
ه 

ّ
إلى التحديد الواقعي للديمقراطية كما سن

مداخلته  في  وقــد خلص  جوزيف شومبيتر. 
إلـــــى تـــبـــيـــان الــــجــــدل بــــين الـــفـــاســـفـــة وعــلــمــاء 
السياسة حول مدى إمكانية تجاوز التعريف 

الواقعي للديمقراطية. 
ــدم الــــبــــاحــــث المـــغـــربـــي  ــ ــة أخــــــــرى، قــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
»مــعــهــد  رشـــيـــد بـــوطـــيـــب، أســـتـــاذ الــفــلــســفــة بـــ
بعنوان  مداخلة  العليا«،  لــلــدراســات  الــدوحــة 
إلــى ترجمة  الحاجة  »عــن فلسفة لا تفكر: في 
اجــتــمــاعــيــة لــأفــكــار«، تــنــاول فــيــهــا الــفــوضــى 
العربي وعاقته  الثقافي  السياق  التي تحكم 
عاقة  وخــاصــة  الأخـــرى  الثقافية  بالسياقات 
الــحــديــثــة؛  الــغــربــيــة  بالفلسفة  الــعــربــي  الــفــكــر 
إذ ظلت بــرأيــه »تــتــحــرّك خــارج الخصوصية، 
الأصــالــة  قبيل  مــن  مــزيــفــة  لثنائيات  مرتهنة 
والمــعــاصــرة، ســواء تعلق الأمــر بالأفكار التي 
أو  الــتــي تتم ترجمتها  المــؤلــفــات  أو  تــم نقلها 
يتم  الــتــي  والفنية  الفكرية والأدبــيــة  المـــدارس 
الانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا«، مـــؤكـــداً فـــي الــســيــاق ذاتـــه 
لأفكار؛  اجتماعية  ترجمة  إلــى  الحاجة  على 
تتوافق مع حاجيات سياقنا العربي وأسئلته 

الراهنة.
ــــدوة تــعــقــيــبــات ونـــقـــاشـــات  ــنـ ــ وقـــــد شـــهـــدت الـ
ــــج الـــفـــلـــســـفـــة  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــن طـــلـــبـــة بـ ــ وإضــــــــــــــاءات مــ
ومـــــــن أكــــاديــــمــــيــــين وبــــاحــــثــــين مـــــن مــخــتــلــف 
الــتــخــصــصــات، ارتـــبـــطـــت أســـاســـاً بــمــوضــوع 
الــنــدوة وبــمــداخــات المــشــاركــين فيها ومثلت 
مناسبة لإعادة التفكير في واقع الفلسفة في 

العالم العربي والتحديات التي تواجهه.

لقاءات أصدقاء الحكمة

خصوصية الكاتب

بمجرّد نشره عمله 
الأوّل، يعرّض الكاتب 

حياته للكشف

فوّاز حداد

تلفت حياة الكاتب الاهتمام لدى الكثير من 
هم على 

ّ
القرّاء، كنوع من الفضول المثير، يحث

التعرّف إلى أطوار حياته، وأخباره الخاصّة، 
وماحقة  عليه،  التلصّص  مــمــارســة  وربّــمــا 
الشائعات عنه، وما يدور حوله من أحاديث، 
بما ينحو أحياناً إلى الإشادة به، أو إسقاط 
الأهـــمـــيـــة عـــنـــه، أو نــفــي مـــا يـــــؤذي ســمــعــتــه، 
 

ّ
وربــمــا تــصــديــق الأخــبــار الــســيّــئــة عــنــه، وكــل

منها لا يخلو من جاذبية.
 فــي الــتــعــرف إلـــى الــحــيــاة 

ّ
هــل لــلــقــارئ الــحــق

الشخصية للكاتب؟ هناك وجهة نظر قوية، 
تــقــول إن الــكــاتــب المــشــهــور يــغــدو شخصية 
عـــامّـــة، لا خــصــوصــيــة لـــه، ولا غــضــاضــة في 
 للقارئ 

ّ
السعي إلــى الــتــعــرّف إلــيــه، بــل يــحــق

اقتحام عالمه، بعدما تابع كتاباته ردحاً من 
 فــي المــعــرفــة، يمنحه إيّـــاه 

ّ
الــزمــن. هـــذا الــحــق

 
ً
عاما فــي حياته  الــذي شكّل  نفسه،  الكاتب 
إيــجــابــيــاً أو مــؤنــسِــاً، وربّـــمـــا بــعــث الأمـــل في 
 له، لقد 

ٌ
ه مدين

ّ
داخله في لحظات ســوداء. إن

 ولـــو كــانــت عـــابـــرة، أو تـــرك في 
ً
مــنــحــه مــتــعــة

انطباعاً طيّباً جعله  ، كان 
ً
أثــراً جميا نفسه 

يحتمل الحياة.
في  الكتب  تــحــرّكــه  أن  يمكن  مــا  تقصّينا  لــو 
ا 

ّ
ا تمكن

ََ
داخل البشر، سواء سلباً أو إيجاباً، لم

ولــو كانت عبارة  عها، 
ّ
توق أو  من إحصائها 

متناقضة،  تراكمات  إلــى  أدّت  أحاسيس  عن 
ز نوايا حسَنة ومشاعر 

ّ
إلى حدّ يمكن أن تعز

مـــوبـــقـــات  أو  حـــمـــاقـــات  ــاب  ــ ــكـ ــ ارتـ أو  ــة،  ــ ــيـ ــ راقـ
أو تخلق في  المجتمع،  مــن  الــتــحــرّر  بــدعــوى 
داخلنا مشاعر العظمة الفارغة، أو تبيح لنا 
الحياة.  ون 

ّ
هم لا يستحق

ّ
أن على  الناس  قتل 

إقــبــالًا  أكثرها  الجنسية  الكتب  تــبــدو  لــذلــك، 
ها مضادّة 

ّ
بتحريضها الغرائز، خصوصاً أن

للملل، متخمة بالمتع الدنيوية.
 أكــثــر مــا يثير 

ّ
ــاب. إن

ّ
مــا يــعــود بنا إلــى الــكــت

القرّاء في عوالمهم الخفية، خصوصاً  شهيّة 
ومباذلهم  نقائصُهم  هي  منهم،  المشهورين 
وانحرافاتهم وجنونهم، وهي نزعات مبالغ 
بها أو غير حقيقية، إن لم تظهر على السطح، 

 تؤول على غير وجهها الحقيقي.
ّ

على ألا
فــا ننسى أن مــا أشــيــع عــن جـــولات فلوبير 
ــــي عـــوالـــم  ــان وبـــــلـــــزاك الـــلـــيـــلـــيـــة فـ ــ ــاسـ ــ ــوبـ ــ ومـ
الـــعـــاهـــرات، وانــتــقــالــهــا إلـــى روايـــاتـــهـــم، أدّى 

ــك الـــوقـــت إلــــى ارتـــبـــاط ســمــعــة الأدب  فـــي ذلــ
ـــــاع عــلــى هــذه 

ّ
ــان فــي الاط بـــالـــدعـــارة، لــكــن كـ

ــة الــــعــــاهــــرات  ــبـــوديـ ــعـ ــريـــف بـ ــعـ ــتـ الــــعــــوالــــم الـ
، بــســبــب الــفــقــر الــــذي يــرزحــن 

ّ
واســتــغــالــهــن

تحت وطأته.
بــدت،  كما  غرائبية  بيكاسو  تكن حياة  ولــم 
القواعد  فــن كسر  مــن  أنــتــجَ  مــا  لغرائبية   

ّ
إلا

المــتــعــارف عــلــيــهــا، انــعــكــس عــلــى مــا لــم تــوح 
بـــه تـــصـــرفـــاتـــه، وجــــاراهــــا دالـــــي بــتــصــرّفــات 
ــام  ــرسّـ ــه كـ ــيـ ـــــــت إلـ

ّ
تـــعـــمّـــد بـــهـــا الإدهــــــــاش ودل

ــة، لــكــنــه كــان  ــاديــ صـــاحـــب تـــصـــرفـــات غــيــر عــ
فناناً حقيقياً، ومثله بيكاسو لم يكن تعدّد 
 انــعــكــاســاً 

ّ
عــاقــاتــه وزيــجــاتــه الــنــســائــيــة إلا

أشكال وأساليب  في بحثه عن  الدائم  لقلقه 
اد.

ّ
جديدة، حسب بعض النق

بالمناسبة، عاش الرائد نجيب محفوظ حياة 
الوظيفة،  إلــى  البيت  مــن  مــحــدودة  روتينية 
ومقهى »ريــــش«، وســهــرات الــعــوام. مــن هذا 
كــان بحجم  الصغير، كشف عن عالم  العالم 
ها، عكَسَ الحياة الاجتماعية لعدّة 

ّ
مصر كل

أجيال من دون تهاويل شخصية. في الواقع، 
لــم تــكــن حــيــاة مــحــفــوظ الــخــاصّــة مكشوفة، 
وكــانــت خفاياها مُلكاً لــه وحـــده، ومــا ادّعــاء 
عات لا أكثر. 

ّ
 من قبيل التوق

ّ
اع عليها إلا

ّ
الاط

ــاب مــن روايـــات وغيرها، 
ّ
مــا كتبه كــبــار الــكــت

لا يــكــفــي لــلــكــشــف عــنــهــم، لــذلــك تــنــشــط كتب 
الــســيــر والمـــذكّـــرات. مــن جــانــب آخـــر، صحيحٌ 
للكاتب تعنيه وحده،  الحياة الشخصية  أن 
لكنها تعني القرّاء أيضاً، إذ بمجرّد ما نشر 
كــتــابــه الأول، وكــشــف عــن حــيــوات الآخــريــن، 
فقد عرّض حياته للكشف، والأدهى لأخطار 
ما نصيبها من   

ْ
لكن ص،  والتلصُّ س  التجسُّ

 الكاتب نفسه 
ّ
الحقيقة؟ لا بأس في القول إن

ومن  يــراهــا،  ولا  يعيشها  فهو  يجهلها،  قــد 
 الآخرين قد يعرفونها، 

ّ
المبالغة الاعتقاد بأن

هم يحاولون.
ّ
لكن

)روائي من سورية(

مبنى »معهد الدوحة« و»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة

يوم الفلسفة في الدوحة لا حدود بين التخصصات

آثارٌ يريد القراّء اقتفاءها
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منذر جوابرة، من سلسلة »أجساد مهاجرة«

سهيل القش

 قِدَمَ الفلسفة نفسها. أي منذ أن قرّر 
ٌ
لطة قديمة علاقة الفيلسوف بالسُّ

بــالــكــلام، تعويضاً عن  العالم   
ُ

قـــول يعنيهم:  مــا لا  فــي  ــل 
ّ
الــتــدخ  

ٌ
فلاسفة

الشعراءَ   
ُ
الفلاسفة بهذا، جــاوَر  بالأفعال.  ذلك  إنجاز  عدم قدرتهم على 

أن  منذ  للسماويّ  المفتقد  العالم  هــذا  الحديث،  العالم  بمِحْنة  المهمومين 
ع الشعراء في زمن الِمحْنة؟«، الذي 

ْ
جرى اغتيال الإله. قبل سؤال: »ما نف

ع 
ْ
 آخر: »ما نف

ٌ
طرحه هولدرلن في مرثيّته »خبز ونبيذ«، كان ثمّة سؤال

الفلاسفة في زمن الِمحْنة؟«. ليس سعْيُ أفلاطون إلى لعِب دور سياسي ــ 
صح إلى 

ُّ
 الحاكم السرقوسيّ المستبدّ ــ، ولا تقديم أرسطو الن

ّ
ولو في ظِل

الإسكندر المقدوني، بالحالتين الفريدتين من نوعهما في التاريخ. ذلك أن 
ف، منذ اللحظة 

ّ
 الشعر، بالمناسبة ــ لم تتوق

ُ
الفلسفة ــ وحالها في هذا حال

التي ستصمت فيها السماء، عن إعادة ابتكار العالم بالكلام الذي كان 
من امتيازات العناية الإلهية.

ل البشر إلى أفراد   إلى تحوُّ
ّ

صَه نيتشه، إلا
ّ
لم يؤدِّ »موتُ الإله«، كما شخ

العثور  في   
ً
يجدون صعوبة كــالــذرّات،  بعضهم  عن  منعزلين  مبعثرين، 

مهمّة  عاتقهم  على  والفلاسفة  الــشــعــراء  أخــذ  وقــد  مشتركة.  لغة  على 
تجميع هذه الــذرّات البشرية المنسوجة من أنانياتٍ منعزلة، مقدّمين لها 
وعداً بالإقامة في تاريخ من شأنه أن يحميها من مِحنة العالم وضائقته. 
»الــوِحــدة«  بــين  المــهــمّ  بتمييزه  إبكتيتوس  الــرواقــيّ  إلــى  مَدينين  ا 

ّ
كن وإن 

)اجتماع المرء بذاته أو بأناه( وبين »الضائقة« )فقدان الخِطاب المشترك 
مــع الآخـــريـــن(، فـــإنّ علينا الاعــتــراف بــدَيْــنــنــا أيــضــاً إلــى إرنــســت يونغر 
والفلاسفة الناقدين للحداثة، الذين أضاءوا على العلاقة بين »موت الإله« 
وصعود التقنية، التي سمحت للفيلسوف بأن يحلم بالفعل السياسي، 

لطة. وللشاعر بأن يصبح حاجباً لدى السُّ
لكن ماذا عن الفيلسوف العربيّ؟

إنْ كان الفيلسوف، في الغرب، شاهداً على »موت الإله«، فلأنّ هذا الموت 
أيّ مكان في  للميتافيزيقا  لم يرسما  اللذين  للعلم والتقنية   

ً
كان نتيجة

رؤيتهما الوضعيّة. أمّا الفيلسوف العربي، فهو يختلف عن ذلك الغربيّ 
ولد الآلهة في الشرق، لكنها لا تموت أبداً. ومن 

ُ
في واقعة مختلفة جذرياً: ت

شأن هذه الملاحظة أن تغيّر تماماً المعطياتِ التي حدّدت المصير المأساوي 
للفلسفة والفن في الغرب. 

 للتعامل مع إلــهٍ ما 
ً
1- فقد كان على الفيلسوف العربي أن يجد صيغة

العواقب  العاجل، ومع  القريب  ع موته في 
ّ
المتوق يزال حاضراً وليس من 

التي قد يتسبّب بها غيابه. إنّ عملية التفريد، أو التحويل إلى أفراد، التي 
 
ً
ظاهرة ل 

ّ
تمث المــاضــيــة،  الثلاثة  الــقــرون  فــي  الغربية  المجتمعات  عرفتها 

غريبة على المجتمعات العربية التي تقوم بِناها الاجتماعية على العصبيّة 
القبلية والعائلية. وقد كان من شأن هذه البِنى أن منعت هذه المجتمعات 
من التطوّر نحو ثورة صناعية وسياسية خاصّة بها، قائمة على التفريد 
وعلى قرينه: دولة القانون. على أنّ الإضاءة على هذه الملاحظة لا يعني 
يْن 

َ
فة من كيان

ّ
أبداً أنه في إمكاننا أن نخلص إلى القول بوجود ثنائية مؤل

دين ــ الغرب الحديث والعالم العرب غير الحديث ــ لا يتقاطعان أبداً  مجرَّ
 عن 

ً
 مصداقية

ّ
 لا تقل

ً
أو لا يعرفان بعضهما. ومع ذلك، فإنّ هنالك حقيقة

ي الاجتماع هذين لا يؤدّي بالضرورة 
َ
هذه، وهي أن الاحتكاك بين شكل

بالغرب ووفقاً لمسارٍ تطوّراني  راً 
ّ
الحداثة متأث العربي  العالم  إلى دخول 
ي يعيد إنتاج مسار الغرب نفسه.

ّ
خط

 بحملة 
ً
لة

ّ
2- إنّ المواجهة بين العالم العربي والحداثة الأوروبية، أكانت متمث

 
ٌ
رتبطة

َ
بونابارت على مصر أو بالمدارس التبشيرية الأوروبية إلى لبنان، لم

هنا  ومن  الغربي.  التكنولوجي  وبالتفوّق  الكولونيالية  بظاهرة  تاريخياً 
خاذه في وجه 

ّ
تأتي صعوبة الموقف الفلسفي والسياسي الذي يمكن ات

القش،  )انــظــر  ثقافية  الــدفــاع عــن هوية قومية  أي  الممانعة،  ق:  الــتــفــوُّ هــذا 
لذلك  أساساً  ل 

ّ
تشك التي  التكنولوجيا  هذه  ك 

ُّ
تمل إلى  والسعي   ،)1980

ق.  التفوُّ
 الإشكالية التي تواجهها الدولة العربية الحديثة، منذ النهضة، تدور 

ّ
كل

دون  مــن  الغربية  التكنولوجيا  ك 
ُّ
تمل يمكننا  كيف  الــســؤال:  هــذا  حــول 

 يمكننا إعادة صياغته على نحوٍ آخر: 
ٌ

خسران هويّتنا الثقافية؟ سؤال
هل يمكننا القيام بثورة عربية من دون الاقتداء أو الأخذ بنموذج ثورات 
1776، و1789 و1917؟ هل ثارت الشعوب العربية من أجل بناء مستقبلٍ 
ــاضٍ يــهــدّده الــتــفــوّق  عــلــى الــطــريــقــة الأوروبـــيـــة أو مــن أجـــل الــدفــاع عــن مـ
التكنولوجي الغربي والمؤسّسات الديمقراطية الغربية؟ كيف يمكن القيام 

»ثورة من دون نموذج« )شاتليه، 1975(. بـ
الحديثة،  الأوروبية، في علاقتها بالمجتمعات غير  الحداثة  3- هل تميل 
إلى تعميم نموذجها على الشعوب المغلوبة وإلى منحها الأسرار العِلمية 
عولمة  في   

ٌ
للحداثة مصلحة هل  أخــرى:  بعبارةٍ  قها؟  لتفوُّ والتكنولوجية 

نموذجها بما يجعل من كوكبنا قرية حديثة أو ما بعد حديثة؟ ألا يعني 
لطة؟ تلك هي بعضٌ من  صاً طوباوياً من سؤال السُّ

ُّ
صاً أو تمل

ُّ
هذا تخل

الأفكار التي ستساعدنا في الإجابة عن السؤال: ما الذي يعنيه أن يكون 
المرء فيلسوفاً عربياً اليوم؟

في الحاجة إلى شعراء 
وفلاسفة

مقاربة 

 مفكر وأستاذ فلسفة لبناني من مواليد زحلة )شرق( عام 1946، درس العلوم 
الفلسفة من جامعة  الدكتوراه في  أن يحصل على  لبنان قبل  السياسية في 

السوربون، وهو اليوم أستاذ للفلسفة السياسية في جامعة لافال بكندا. 
 جعله التزامه بالقضية الفلسطينية مقرّباً من الحركات اليسارية التي تفرّعت 
من »ثورة مايو 68« في فرنسا وإيطاليا، وهو ما دفعه أيضاً إلى العودة في ما 
بعد إلى لبنان مع بداية الحرب الأهلية حيث عمل أستاذاً للفلسفة في الجامعة 

اللبنانية. 
الحداثة  الفرنسية حــول قضايا  باللغة  أبحاث عديدة  القش   صــدرت لسهيل 
والتقنية والاستعمار، من بينها كتاب مشترك مع ماري هيلين باريزو بعنوان 
»تــعــدّد: الحداثة والعالم الإســلامــي« )2001(، كما أشــرف على كتب عــدة، من 
بينها: »الإسلام وحقوق الإنسان. في ذكرى فرنسوا شاتليه«، و»اللاتكافؤ في 

حوار الثقافات« )2005(، و»العنصرية الجديدة«)2006(. 
 مــن مــؤلــفــاتــه بــالــعــربــيــة: »فـــي الــبــدء كــانــت المــمــانــعــة؛ مــقــدمــة فــي تــأريــخ الفكر 
ــنــه مجموعة من  الــحــداثــة، 1980(، وهـــو عــمــل ضــمَّ الــعــربــي« )دار  الــســيــاســي 
المحاضرات ألقاها بين عامي 1978 و1979 في الجامعة اللبنانية. وآخر أعماله 
السياسات«  ودراســة  للأبحاث  العربي  »المركز  عن  كتابٌ سيصدر  بالعربية 
بعنوان »لبنان: الِمرْآة المتكسرة« )2022(. ومن ترجماته إلى العربية »الفلسفة 
لـــ فــريــديــريــك نيتشه )المــؤســســة الجامعية  المــأســاوي الإغــريــقــي«  فــي العصر 

للدراسات والنشر، 1982(.  

بطاقة


